
عرض كتاب: صندوق النقد الدولي قوة عظمى في الساحة العالمية

المؤلف: أرنست فولف                     ترجمة: عدنان عباس

إعداد: محمد مبارك شيخ الدين                                       تاريخ النشر: 14 / 07 / 2021م

اللــي  ونســتلف  حنســتلفه،  اللــي  »هنســدد  تقــول:  تعــرف 

. ماتتلخبــط  غيــر  مــن  مــرات  عشــر  نســدده« 

كانــت الجملــة  أعــاه نــص كاريكتيــر مصــري ســاخر يعبــر 

عــن تخبــط الحكومــة المصريــة فــي متاهــات ســداد الديــون 

النقــد  وخدمــة فوائدهــا وخضوعهــا لسياســات صنــدوق 

أهــم  مــن  واحــد  اســتعراض  بصــدد  نحــن  والــذي  الدولــي 

الكتب التي تناولت تاريخه والتحولات التي طالت وظائفه 

وآثارهــا  سياســاته  تطــور  لتنــاول  بالإضافــة  الأساســية، 

لشــروطه  تخضــع  التــي  الــدول  فــي  والنــاس  الحيــاة  علــى 

العــام  فــي  الكتــاب  إصــدار  قبــل  مــا  وحتــى  تأسيســه  منــذ 

2014،والــذي ترجــم  إلــى العربيــة فــي العــام 2016 تحــت 

الســاحة  فــي  عظمــى  قــوة  الدولــي  النقــد  صنــدوق  عنــوان: 

العالميــة.

أختــار  قــد  الكتــاب-  -مؤلــف  فولــف  أرنســت  كان  وإن 

لبنــي  هديــة  الكتــاب  هــذا   «  : فيــه  جــاء   
ً
صادمــا  

ً
إهــداءا

لا  الذيــن  أمريــكا،  وجنــوب  وآســيا  أفريقيــا  فــي  البشــر 

يســتطيعون قراءتــه، لأن سياســة صنــدوق النقــد الدولــي 

قــد حرمتهــم مــن الالتحــاق بالمــدارس« فإنــه خبــأ بيــن طيــات 

الكتــاب صدمــات متوالية-لــكل مــن كان خالــي الذهــن عــن 

 .
ً
فصــا وعشــرين  اثنيــن  فــي  جــاءت  الصنــدوق-  سياســات 

،مثــل  الــدول  تجــارب  مــن  عــدد  فولــف  فيهــا  اســتعرض 

 بــدول آســيوية 
ً
المكســيك والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا مــرورا
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لعبهــا  التــي  الأدوار   
ً
دارســا وغيرهــا،  وإيرلنــدا  آيســلندا  إلــى 

 أن 
ً
الصنــدوق فــي اقتصــادات هــذه الــدول ونتائجهــا، مبينــا

الخيــط الناظــم لهــا فــي أغلــب الأحــوال الدخــول فــي حلقــات 

مــن سياســات التقشــف. ممــا يســفر عــن - فــي حالــة الــدول 

متدنيــة الدخــل تحديــدًا- نتيجــة شــبه موحــدة وهــي تحميــل 

حــرم  بشــكل  التقشــف،  هــذا  تبعــات  العاملــة  الجماهيــر 

والتعليــم  الصحيــة  والرعايــة  العمــل  فــرص  مــن  الماييــن 

الاجتماعــي. التفــاوت  معــدلات  مــن  وزاد  والســكن 

وتأتــي أهميــة الكتــاب فــي المقــام الأول مــن تناولــه  لحقائــق 

المعلنــة  الصنــدوق  أهــداف  مباشــر  بشــكل  تكــذب  مثبتــة 

فــي اســتحداث نظــام نقــدي عالمــي جديــد وقــوي والســعى 

إلــى حــل مشــكلة الــدول المتأزمــة، حيــث يصــرح فولــف بــأن 

إلــى تمكيــن هــذه  الغــرض الأسا�ســي للصنــدوق  هــو ســعى 

مــن  فــي ذمتهــا  مــا  مــن اســتخدام قروضه،لتســديد  الــدول 

ديــون أجنبيــة مســتحقة. ويدلــل  علــى ذلــك بــأن الصنــدوق 

 ،
ً
عامــا أربعيــن  مــن  أكثــر  منــذ  المســاعدات  يقــدم  الــذي 

اتضــح للعيــان أنهــا مســاعدات بــا أيــة زيــادة فــي النمــو أو 

الرخــاء فــي الــدول التــي لجــأت إليــه، باعتبــاره المــاذ الأخيــر. 

وظيفــة  تكمــن  الرســمية  الناحيــة  »مــن  فولــف:  يقــول 

النظــام  اســتقرار  علــى  العمــل  فــي  الأساســية  الصنــدوق 

المالــي، وفــي مســاعدة البلــدان المتأزمــة علــى تافــي ماتعانيــه  

أشــبه  الواقــع  فــي  تبــدو  تدخاتــه  أن  غيــر  مشــاكل،  مــن 

ماتكــون بغــزوات جيــوش متحاربــة، وكان فــي كل تدخاتــه 

ينتهــك ســيادة هــذه الدولــة أو تلــك، ويجبرهــا علــى تنفيــذ 

إجــراءات ترفضهــا الأغلبيــة العظمــى للمواطنيــن، وتخلــف 

وراءهــا مســاحة عريضــة مــن خــراب اقتصــادي واجتماعــي، 

وفــي كل هــذه التدخــات لــم يســتخدم الصنــدوق أســلحة 

، بــل كان يســتعين بوســيلة غايــة فــي البســاطة، 
ً
أو جنــودا

وهي:«عمليــة  الرأســمالي،  النظــام  آليــات  مــن  وبواحــدة 

التمويــل«

البروفيســور:  مؤلفــه  أن  الكتــاب  أهميــة  مــن  يزيــد  وممــا 

أرنســت فولف أســتاذ الفلســفة في جامعة بريتوريا)جنوب 

مــا  مرحلــة  لاســيما  الحديــث،  بالاقتصــاد  مهتــم  أفريقيــا) 

بعــد أزمــة 2008م،  وخصائــص العاقــات المتبادلــة بيــن 

الاقتصــاد والسياســة، وركــز منظــوره علــى الأزمــة الماليــة 

الأخيــرة عــام 2008م، وأزمةاليــورو، واهتــم بــدور صنــدوق 

النقــد الدولــي فــي إدارة الأزمــات. وقــد نــال كتابــه هــذا شــهرة 

واســعة حيــث طبــع منــه ثاثــة وأربعــون ألــف نســخة.

وبحســب الدكتــور عدنــان عبــاس –المترجــم- فــإن الكتــاب 

قســم دور صنــدوق النقــد لأربــع مراحــل أساســية، الأولــى: 

إعــادة  تمويــل  مــن  )عقديــن  والســتينات  الخمســينات  فــي 

والاتجــاه  الســبعينات  بدايــات  مــع  والثانيــة  الإعمــار(، 

لإقــراض دول العالــم الثالــث، والمرحلــة الثالثــة تلــت انهيــار 

الاتحــاد الســوفيتي، والمرحلــة الرابعــة هــي المرحلــة الحاليــة 

التــي تعيشــها عديــد مــن الــدول ضمــن سياســات تقشــفية.

يركز الفصل الأول على  ظروف نشأة صندوق النقد الدولي، 

العالميــة  الحــرب  نهايــة  فــي  المتحــدة  دعت الولايــات  حيــث 

الثانية ل«مؤتمــر بريتــون وودز« عام 1944 وشــارك فيــه 

حينهــا 44دولــة، وكان الهــدف المعلــن للمؤتمــر هــو صياغــة 

نظــام اقتصــادي جديــد، يضفــي الاســتقرار علــى الاقتصــاد 

العالمــي ويحــول دون تكــرار الأخطــاء التــي تخللــت الفتــرة 

فولــف فثاثينيــات  وبتعبيــر  العالميتيــن،  الحربيــن  بيــن  مــا 

القــرن العشــرين على وجــه الخصــوص كانــت قــد شــهدت 

معــدلات تضخــم عاليــة ونــدرة فــي معــدن الذهــب وتراجــع في 

النشــاط الاقتصــادي، واقترحــت أمريــكا نظــام اقتصــادي 

بحيــث  الأمريكي فقــط،  حول الــدولار  يتمحــور  عالمــي 

يكــون الــدولار هــو الأســاس فــي تحديــد قيمــة باقــي العمــات، 
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ً
عســكريا الكبيــر  للنفــوذ   ً نســبة  أمريــكا  وإســتطاعت 

علــى  نفوذهــا  بســط  و  شــروطها  تفــرض  أن   
ً
واقتصاديــا

الــدول، وفــرض همينتهــا المطلقــة علــى قــرارات  باقــي  كافــة 

التصويــت  وُزعــت حقــوق  الدولــي، حيــث  النقــد  صنــدوق 

بنــاء علــى مقــدار المبلــغ الــذي تدفعــه كل دولــة لاكتتــاب، 

لاعلــى أســاس التســاوي فــي الحقــوق والواجبــات.

مــن  مجموعــة  علــى  الصنــدوق  تأســيس  اتفاقيــة  وتنــص 

: تشــجيع التعــاون فــي ميــدان 
ً
الأهــداف الرئيســية هــي: أولا

فــي  والنمــو  التوســع  تيســير  ثانيــا:ً  النقديــة،  السياســة 

: العمــل علــى تحقيــق الاســتقرار 
ً
التجــارة الخارجيــة، ثالثــا

نظــام  اقامــة  علــى  والمســاعدة  الصــرف  أســعار  فــي 

: تدعيــم الثقــة بيــن 
ً
مدفوعــات متعــددة الأطــراف، ورابعــا

تســتخدم  لأن  لهــا  الفرصــة  واتاحــة  الأعضــاء  البلــدان 

تتمكــن  كــي  كافيــة،  بضمانــات   
ً
مؤقتــا العامــة  مــوارده 

دون  مدفوعاتهــا  موازيــن  فــي  الاختــالات  تصحيــح  مــن 

الدولــي. أو  الوطنــي  بالرخــاء  اجــراءات مضــرة  إلــى   اللجــوء 

و ينبــه فولــف إلــى أن هــذه الصياغــات الرســمية يبــدو معهــا 

وكأن صندوق النقد مؤســسة حيادية هدفها ترك العالم 

وتصحيــح  النظــام  مــن  قــدر  بأكبــر  يعمــل  الاقتصــادي 

النقــد  أن صنــدوق  والحقيقــة  وقــت،  بأســرع  الاختــالات 

ليــس إلا مؤسســة أنشــأتها الولايــات المتحــدة وهــي الطــرف 

المســيطر عليهــا، لتفــرض ليــس فقــط هيمنتهــا العســكرية 

ســبيل  وفــي   ،
ً
أيضــا الاقتصاديــة  هيمنتهــا  بــل  فحســب، 

المؤسســون  اســتحدث  العــام   الــرأي  تضليــل  مواصلــة 

تمســكت   
ً
عام 1947 تقليــدا النقــد  لصنــدوق  الأوائــل 

المؤسســة بانتهاجــه حتــى يومنــا الحاضــر وهــو إســناد قيــادة 

أمريكيــة.  غيــر  لشــخصية  الصنــدوق 

تحــدث  حبائلــه  ينصــب  النقــد  صنــدوق  عنــوان  وتحــت 

الصنــدوق  اســتحداث  عــن  الثانــي  الفصــل  فــي  فولــف 

الماليــة  القــروض  الــدول  لمنــح  القواعــد  مــن  لمجموعــة 

ومــن ضمــن هــذه القواعــد مبــدأ »المشــروطية« ويعنــي أن 

تطلــب  دولــة  لأي  الصنــدوق  مــن  التمويــل  علــى  الموافقــة 

الصنــدوق،  يضعهــا  التــى  للشــروط  الدولــة  هــذه  تطبيــق 

 يجــب أن تســبقه شــهادة حســن 
ً
وأن منــح أى دولــة قرضــا

ســير وســلوك فيما ســمي »بخطاب النوايا« ،  وبهذا النحو 

أعطــى الصنــدوق  المراقبيــن الخارجيــن الإنطبــاع بــأن البلــد 

المتعثــر هــو الطــرف الــذي اقتــرح علــى الصنــدوق الإجــراءات 

  عليهــم أنــه هــو نفســه 
ً
الــواردة  فــي خطــاب النوايــا، مموهــا

كان الطــرف الــذي طالــب بتحقيــق هــذه الإجــراءات . وقــد 

أســهم مبــدأ المشــروطية فــي توســيع نطــاق نفــوذ الصنــدوق، 

وأكثريــة  الحكومــات  وأغلبيــة  الدولــي  البنــك  لأن  وذلــك 

المصــارف التجاريــة الدوليــة، قــد دأبــت علــى تســليف تلــك 

البلــدان التــي لديهــا شــهادة »حســن ســلوك« مــن صنــدوق 

الدولــي. النقــد 

وبمــا أن الحصــول علــى تمويــل مــن صنــدوق النقــد الدولــي 

 فــي الصنــدوق، انضمــت 
ً
يفتــرض أن يكــون المســتلف عضــوا

إلى الصندوق منذ تأسيسه وحتى العام 1969مايزيد على 

44 دولــة أفريقيــة ، وهــو عــدد يزيــد علــى ثلــث عــدد الــدول 

المنضويــة تحــت رايــة الصنــدوق، غيــر أن قوتهــا التصويتيــة 

كانــت أقــل مــن خمســة فــي المئــة فــي العــام المذكــور. 

ويرصــد فولــف فــي الفصــل الثالــث والرابــع  تطــور سياســات 

صنــدوق النقــد ووضعهــا قيــد التنفيــذ وإضفــاء المنهجيــة 

علــى إجراءاتــه، ففــي  الوقــت الــذى كان هنــري كيســنجر، 

لتنفيــذ  بينوشــيه  يدعــم  الأســبق،  أميــركا  خارجيــة  وزيــر 

فــي  يســانده  الدولــي  النقــد  صنــدوق  كان  دمــوي،  انقــاب 

الاتينيــة  أميــركا  عرفتهــا  تقشــف  سياســة  أق�ســى  تنفيــذ 

بتبنــي  قواعد النيوليبرالية التــي صاغتها مدرســة شــيكاغو 
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الاقتصادية. وعلى الرغم من انتهاك حقوق الإنســان، إلا 

أن صنــدوق النقــد الدولــي ضاعــف مــن قروضــه لتشــيلي 

قيمــة  وزاد  الدمــوي،  بينوشــيه  انقــاب  مــن  عــام  بعــد 

قروضــه أربعــة أضعــاف، ثــم خمســة أضعــاف فــي العاميــن 

التالييــن.

 علــى مــدى 
ً
وقــد أفــرز برنامــج الصنــدوق تفاوتــا اجتماعيــا

 1980 »ففــي  الاتينيــة،  الدولــة  فــي  الزمــن  مــن  عقــود 

الدخــل  مــن   36.5 علــى  تشــيلي  ســكان  مــن   10 اســتحوذ 

القومــي، وفــي 1989 علــى 46.8، بينمــا تراجــع نصيــب الـــ 

50 الذيــن يقفــون فــي أدنــى درجــات الســلم الاجتماعــي مــن 

الفتــرة  تلــك  خــال  القومــي  الدخــل  مــن   16.8 إلــى   20.4

الزمنيــة. 

ويشــير فولــف إلــى أن إجــراءات صنــدوق النقــد تشــترك فــي 

 
ً
خصائــص ثــاث، هــي: تحميــل الجماهيــر العاملــة أضــرارا

الدولييــن،  للمســتثمرين  جمــه  منافــع  وتحقيــق  فادحــة، 

وتعزيــز تبعيــة البلــد المعنــي إلــى أســواق المــال العالميــة. 

وقــد أقــر الصنــدوق برنامــج عنوانــه »التكييــف الهيكلــي« 

اســتقرار، خصخصة،  تحــرر،  شــعار: ليبرالية،  تحــت 

ثاثــة  الدولــي  صنــدوق  وضــع  البرنامــج  هــذا  خــال  ومــن 

المســاعدة  وهــي  الــدول  اقــراض  علــى  للموافقــة  شــروط 

هــذه  مكنــت  وقــد  والمراقبــة  الفنيــة  والمســاعدة  الماليــة 

فــي  المباشــر  التدخــل  مــن  الصنــدوق  إدارة  الشــروط 

فالصنــدوق  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الــدول  سياســات 

لــم يعــد يقــرض الــدول فقــط بــل صــار يحــدد أيــن ســتنفق 

والحكومــات  الــوزراء   
ً
أيضــا يختــار  وصــار  الأمــوال  هــذه 

مصالحــه. تحقــق  أنهــا  يــرى  التــي  البنــوك   وقيــادات 

وفــي الفصــل الخامــس  يلفــت الكاتــب الإنتبــاه  إلــى تحــول 

الصنــدوق إلــى لاعــب دولــي، فبعــد تدهــور أســعار البتــرول 

الصــادرات  علــى  الكبيــر  المكســيك  لاعتمــاد  ونســبة 

البتروليــة تدهــورت الأوضــاع وصــارت الدولــة علــى وشــك 

الســقوط فــي الهاويــة الماليــة، حينهــا مــارس الصنــدوق دور 

توفيــر 5مليــارات دولار  فــي  أعلــن نجاحــه  الوســيط حيــث 

فــي اســتقرار المكســيك  مــن المصــارف التجاريــة لتوظيفهــا 

تزامــن  وطــأة  تعانــي  البرازيــل  كانــت  آخــر  صعيــد  وعلــى   .

ارتفاعــات كبيــرة فــي معــدلات الفوائــد الأمريكيــة وكل ذلــك 

تدخــل  العالمــي،  المســتوى  علــى  الكســاد  إنتشــار  بفعــل 

تقشــف  برنامــج  تنفيــذ  علــى  الحكومــة  وأجبــر  الصنــدوق 

صــارم ذي آثــار ســلبية علــى المواطنيــن العادييــن ، وطالبهــا 

بــأن   
ً
علمــا المســتوردة،  البضائــع  علــى  الضرائــب  بإلغــاء 

الحكومــة كانــت تســعى مــن خــال هــذه الضرائــب لحمايــى 

المشــاريع البرازيليــة متوســطة الحجــم فــي المقــام الأول مــن 

قــوة  مــن  العماقــة  الدوليــة  المشــاريع  مالــدى  ســلطان 

عظيمــة. تنافســية 

 لــكل التأكيــدات المعلنــة لم 
ً
وكمــا يؤكــد فولــف فإنــه وخافــا

يكــن هــدف الصنــدوق فــي المقــام الأول مســاعدة الاقتصــاد 

منهــا،  والتعافــي  الأزمــة  أوالبرازيلــي  علــى تخطــي  المكســيكي 

البلديــن  قابليــة  إعــادة  فــي  يكمــن  الوحيــد  بــل كان هدفــه 

لتســديد مــا فــي ذمتهمــا مــن قــروض، والاســتفادة مــن الأزمــة 

أمــام  الأربــاح  جنــي  وفــرص  الإســتثمار،  شــروط  لتحســين 

المشــاريع والمصــارف الأجنبيــة العماقــة. 

ولماكانــت سياســات الصنــدوق ذات نتائــج كارثيــة بالنســبة 

قوتهــم  بتدهــور  ســواء  والفقيــرة،  العاملــة  للطبقــات 

الشــرائية لخفــض قيمــة العملــة الوطنيــة، ورفــع الضرائــب 

علــى الفقــراء، وفصــل الموظفيــن، أوتقليــص الإنفــاق علــى 

قطاعــي التعليــم والصحــة، اللذيــن يعانيــان بالأســاس مــن 

أن يصحــب  بــد  لا  كان  الــدول،  بتلــك  التمويــل  فــي  نقــص 

تلــك الإجــراءات كثيــر مــن الاضطرابــات الداخلية الشــعبية 
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الانتفاضــات  مثــل  والفقيــرة،  المطحونــة  للطبقــات 

فيوضــح  الداخليــة،  والثــورات  والنقابيــة،  العماليــة 

فــي الفصــل الســادس مــا كان يحتاجــه الصنــدوق  فولــف 

حدثــت  حيــث  وقمعيــة،  فاشــية  حكومــات  مــؤازرات  مــن 

نفذتهــا  التــي  التقشــف  سياســات  علــى  عــدة  احتجاجــات 

حكومــات هــذه الــدول، اســتجابة لشــروط الصنــدوق، وأن 

فــي عمليــات  لقــوا حتفهــم  الموطنيــن  مــن  الآلاف  عشــرات 

الاحتجاجــات هــذه، وعلــى الرغــم مــن قائمــة الإضطرابــات 

الدولــي  النقــد  صنــدوق  بــال  علــى  يخطــر  لــم  الداميــة، 

 عــن 
ً
ضــرورة إعــادة النظــر فــي اســتراتيجيته المدمــرة، فضــا

اســتراتيجية جديــدة. تبنــي  بالــه ضــرورة  أن يخطــر علــى 

يوضــح فولــف فــي الفصــل الســابع كيــف عالــج الصنــدوق 

درب  علــى  ســار  والــذي  بالصدمــة،  الســوفيتي  الإتحــاد 

مــع  التســابق  بســبب  الثمانينيــات  مطلــع  منــذ  التدهــور 

الولايــات المتحــدة فــي المجــال العســكري ممــا كلــف البــاد 

إدارة  وســوء  افغانســتان  لحــرب  بالإضافــة  طائلــة   
ً
أمــولا

 بانهيــار 
ً
الاقتصــاد الوطنــي وتف�ســي الرشــوة وليــس انتهــاءا

حيــث  الســعودي،  الإنتــاج  إرتفــاع  بفعــل  النفــط  أســعار 

إلــى  بعثــة  وأرســل  الصنــدوق  مديــر  الخــط  علــى  دخــل 

موســكو ضمــت اقتصادييــن وأعلنــت بعــد خمســة شــهور 

المنهجيــة التــي ســيتبعها الصنــدوق فــي التعامــل مــع الإتحــاد 

الســوفييتي وهــي: »التحــول بنحــو جــذري إلــى نظــام رأســمالي 

صــرف وذلــك مــن خــال اعتمــاد برنامــج العــاج بالصدمــة

وبعد انقضاء مرحلة قصيرة، يسودها ضروب التقشف، 

بــؤس   إلــى  الدولــي  النقــد  صنــدوق  سياســات  نتائــج  آلــت 

العامليــن بأجــر مــن ناحيــة، وارتقــاء فئــة مــن أغنيــاء حديثــي 

الثــراء، ســاندها الرأســمال الدولــي أيمــا مســاندة مــن ناحيــة 

التطــرف،  فــي  غايــة  اجتماعــي  تفــاوت  نشــأ  كمــا  أخــرى، 

بلغــت فجوتــه مقاديــر لــم تعرفهــا البــاد ولاحتــى فــي أتعــس 

عصورهــا. 

إفريقيــا  جنــوب  بتجربــة  الخــاص  الثامــن  الفصــل  ويعــد 

الكتــاب  فــي  الصادمــة  الفصــول  أكثــر  مــن  الصنــدوق  مــع 

غيــر  علــي  مانديــا  نيلســون  لشــخصية  تناولــه  حيــث  مــن 

لــولا الــدور  أنــه  مــا اعتــاده النــاس، حيــث يعتقــد الكاتــب 

الــذي لعبــه نيلســون مانديــا بالاتفــاق مــع الصنــدوق لــكان 

مــن الحتمــي طــرد الأقليــة العنصريــة، وربمــا كان لجنــوب 

إفريقيا شــأن آخر، وأن مانديا كان الورقة الرابحة، التي 

اســتطاع مــن خالهــا الصنــدوق اســتعماله لعمــل توافــق 

يحفــظ وجــود الطبقــة العليــا مثلمــا هــي، خلــف أســوارها 

 
ً
الأمنيــة المنيعــة، ويراكــم مــن ثروتهــا، ويــزداد الســود فقــرا

 أكثــر ممــا كان يحــدث فــى فتــرة التمييــز العنصــري. 
ً
ومرضــا

تنعيــه  أن  مانديــا  اســتحق  فولــف-  –بحســب  ولذلــك 

فــى جنازتــه.  
ً
رئيســة صنــدوق النقــد الدولــي شــخصيا

التاســع  وحتــى  التاســع  مــن  الفصــول  اعتبــار  ويمكــن 

عشــر  والثالــث  عشــر  الحــادي  الفصــل  -باســتثناء  عشــر 

فــي  الكاتــب  مــن  اســتطراد  والســابع عشــر-  والرابــع عشــر 

ذكــر تجــارب كل مــن يوغســافيا والاقتصــادات الآســيوية 

علــى  وقبــرص  واليونــان  وإيرلنــدا   وآيســلندا  والأرجنتيــن 

وتظــل  الدولــة  اســم  يتغيــر  حيــث  الصنــدوق  مــع  التوالــي 

الروشــتة كمــا هــي حيــث انتهــاج سياســة التقشــف المالــي، 

الفوائــد،  معــدلات  ورفــع  الوطنيــة،  العملــة  وتخفيــض 

الأجنبيــة،  الاســتثمارات  علــى  المفروضــة  القيــود  وإلغــاء 

الدولــة.  وأمــاك  الحكوميــة،  المشــاريع  وخصخصــة 

العمــال  ماييــن  التقشــفية  السياســات  تبعــات  ليتحمــل 

والفقــراء، وتحرمهــم مــن تعليــم مناســب، ورعايــة صحيــة 

العالــم  فــي  تتكــون  الآخــر،  الصعيــد  وعلــى  كريمــة.  وحيــاة 

حفنــة مــن الأغنيــاء، يعجــز المــرء عــن وصــف رخائهــا، ولا 

تتأثــر بالأزمــات العالميــة. ومــع كارثيــة هــذه الإجــراءات، فــكل 
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مــا يهتــم بــه الصنــدوق هــو تعزيــز قــدرة الدولــة علــى ســداد 

ديونهــا وفوائدهــا، وليــس ذلــك فحســب، لكنــه يجبرهــا علــى 

تعريــة أوراقهــا الاقتصاديــة، وأوجــه إنفاقهــا، ويطلــع علــى 

الاســتراتيجية. خططهــا 

عشــر  الحــادي  الفصــل  فــي  فولــف  يســتعرض  حيــن  فــي 

 أن جميــع 
ً
منهجيــة الصنــدوق فــي مكافحــة الفقــر، مؤكــدا

هيبيــك  مثــل  الإدعــاء  هــذا  تحــت  قدمــت  التــي  المبــادرات 

الحــد  »اســتراتيجيّة  و  الفقيــرة«  البلــدان  معــززة  »مبــادرة 

مــن الفقــر« و »المبــادرة متعــددة الأطــراف لتخفيــف أعبــاء 

 
ً
الديون« وغيرها من الأسماء »قد يبدو للوهلة الأولى تغيرا

 في التفكير، هو في واقع الحال ليس ســوى تضليل 
ً
صادقا

آخــر للــرأي العــام، فحينمــا يطالــب الصنــدوق حكومــات 

المنظمــات  مــع  العمــل  بضــرورة   
ً
فقــرا الأكثــر  البلــدان 

لمكافحــة  مناســبة  اســتراتيجية  تطويــر  بغيــة  الوطنيــة 

المشــكلة  بــأن   
ً
انطباعــا أثــارا  الواقــع  فــي  فإنهمــا  الفقــر، 

داخليــة، وأن حلهــا يتوقــف علــى الحكومــة والســكان وأن 

المؤسســات الماليــة الدوليــة تبــذل قصــارى جهدهــا لتطويــر 

الحــل الناجــع! فــإن هــذا كلــه يتجاهــل حقيقــة بينــة تؤكــد 

أن اســتنزاف هــذه المؤسســات علــى وجــه التحديــد مــوارد 

هــذه البلــدان هــو الأمــر الــذي عــزز فــي الســنوات المنصرمــة 

الفقــر وحــال دون مكافحتــه.  أســباب 

 أن منــح القــروض عاليــة المخاطــر مــا كان يهــدف 
ً
مضيفــا

فــي  ـ مســاعدة هــذه البلــدان  بــأي حــال مــن الأحــوال  ـ  منهــا 

جهودهــا الراميــة إلــى تطويــر الاقتصــاد والهيــاكل التحتيــة، 

ـ  الهــدف  كان  بــل  والمجاعــات،  الفقــر  مــن  الحــد  إلــى  لا  و 

بــادئ ذي بــدء ـ اســتدراجها للوقــوع فــي فــخ المديونيــة، وذلــك 

لتمكيــن الرأســمالية الدوليــة لأن تحصــل منهــا علــى تنــازلات 

 فــي ظــل ظــروف عاديــة 
ً
مــا كانــت ســتقدم عليهــا أبــدا

فصــول  أحــد  علــى  »ماتــع«  لفــظ  إطــاق  يصــح  كان  وإن 

الكتــاب فســيذهب بجــدارة للفصــل الثالــث عشــر  حيــث 

حقيقــة  حــول  يــدور  ســؤال  عــن  الإجابــة  فولــف  يحــاول 

قــرن  نصــف  غضــون  فــي  الصنــدوق  حازهــا  التــي  القــوة 

مــن هــذا  الزمــان وكيــف اســتطاعت مؤسســة ماليــة  مــن 

 أن 
ً
القبيــل بموقــع متميــز علــى المســتوى العالمــي، مفترضــا

ذلــك يكمــن فــي محيطــه والظــروف التــي يعمــل الصنــدوق 

تغييــرات جوهريــة ســاهمت  والتــي طــرأت عليهــا  فــي ظلهــا، 

انهيــار نظــام  فــي مقدمتهــا:  فــي اندلاعهــا عوامــل كثيــره كان 

هــذا  أفــرزه  ومــا  العولمــة  أبعــاد  وتعاظــم  وودز،  برايتــون 

العماليــة  النقابــات  حركــة  دور  فــي  تدهــور  مــن  التعاظــم 

الدوليــة، وإعــادة النظــام الرأســمالي للإتحــاد الســوفييتي، 

بالإضافــة للرأســمالية الماليــة التــي اتصــف بهــا الاقتصــاد 

والــذي  العشــرين  القــرن  منــذ مطلــع ســبعينيات  العالمــي 

الرأســمالي.  الاقتصــاد  فــي  بنيــوي  تحــول  عــن  اســفر 

إنتشــار  فــي  كبيــرا   
ً
دورا العوامــل لاحقــا  هــذه  أحــد  ولعبــت 

الفصــل  فــي  الكاتــب  تنــاول  حيــث  وتدويلهــا  الماليــة  الأزمــة 

الرابع عشــر الظروف التي تجلت فيها الأزمة والتي اعتبرها 

للصنــدوق.  بالنســبة  العاصفــة  يســبق  الــذي  الهــدوء 

أن  فــي  فولف-«تســببتا  -بحســب  والرأســمالية  فالعولمــة 

يســفر تاحــم الرأســمال المالــي الدولــي عــن تركــز الســلطان 

الماليــة.  الأرســتقراطية  بأيــدي  السياســية  والهيمنــة  المالــي 

بلــدان  إلــى  مركزهــا  مــن  الأزمــة  عــدوى  انتقلــت  فحينمــا 

أخــرى كثيــرة، وبــدا واضحًــا إن هــذه الأزمــة ستتســبب فــي 

تبديــد أمــوال هائلــة، اتخــذت جماعــة أصحــاب المليــارات 

 كان يتركــز علــى الجماهيــر العماليــة وعلــى أصحــاب 
ً
قــرارا

المعاشــات التقاعديــة وصغــار المدخريــن فــي جميــع أرجــاء 

المعمــورة. لقــد تعيــن علــى جميــع هــؤلاء أن يضحــوا بأســباب 

قوتهــم بغيــة تعويــض الأرســتقراطية الماليــة عــن خســائرها 

« المرتقبــة. 
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عــن  للحديــث  عشــر  الســابع  الفصــل  فولــف  أفــرد  وقــد 

نتجــت  حيــث  اليــورو  منطقــة  علــى  الماليــة  الأزمــة  ظــال 

وتعيــن  الحكوميــة،  الميزانيــات  فــي  عظيمــة  عجــوزات  عنهــا 

اتخــاذ قــرار جــذري واســتراتيجي يتعلــق بأســلوب التدخــات 

مــن الإجــراءات  الصنــدوق جملــة  اتخــذ  القادمــة، وعليــه 

الخصخصــة،  سياســة  تطبيــق  فــي  تمثلــت  التقشــفية 

وتصعيــد مالــدى الاقتصــادات المعنيــة مــن قــوة تنافســية 

الإنفــاق  حصــة  وخفــض  الإنتــاج،  تكاليــف  بخفــض 

يتطلــب  الــذي  الأمــر  الحكومــي  وشــبه  العــام  الحكومــي 

الدولــة.  لــدى  العامليــن  مــن  واســعة  جماهيــر  تســريح 

العامليــن.  أجــور  وتخفيــض 

اليــورو  أزمــة  لتنــاول   
ً
امتــدادا العشــرون  الفصــل  ويعتبــر 

الصنــدوق  طالــب  حيــث  قبــرص  فــي  الأزمــة  انــدلاع  عقــب 

بمــا ســماها الكاتــب »اســتحداث أطــر مؤسســة لعمليــات 

  Bail-in  لبرنامــج القبر�ســي  التنفيــذ  النهــب«. فقــد جســد 

فــي  الثانويــة  الديــن  ســندات  وحملــة  المودعيــن  -إشــراك 

المــال  رأس  لتغطيــة  الضــروري  العــبء  مــن  جــزء  تحمــل 

أزمــة  علــى  التغلــب  فــي  جديــدة  حقبــة  بدايــة   - المطلــوب 

اليــورو، فبعــد مــرور أقــل مــن ســتة أشــهر مــن تنفيــذه بــات 

إجــراء يتســم بالشــرعية علــى المســتوى الأوربــي. وبــدأ الأمــر 

كمــا لــو أن المشــكلة الرئيســيّة المخيــم علــى الإقتصــاد المالــي 

الأوربــي قــد حلــت، بينمــا كان يــدور الأمــر فــي الحقيقــة حــول 

الرغبــة فــي إعــادة عقــارب الســاعة ســتة أعــوام إلــى الــوراء. 

وييشــير فولــف فــي الفصــل الحــادي والعشــرون إلــى أن أهــم 

فــي الســنوات الماضيــة مــن  التــي جــرى رصدهــا  التطــورات 

تركــز القــوة الاقتصاديــة بأيــدي مشــاريع يتناقــص عددهــا 

إلــى آخــر، وتركــز الثــروات المتزايــدة بنحــو دؤوب  يــوم  مــن 

وتراجــع  الأغنيــاء،  أغنــى  مــن  مكونــة  صغيــرة  قلــة  بأيــدي 

صغيــرة  أقليــة  امتيــازات  تزايــد  لمصلحــة  الأكثريــة  حقــوق 

بمعنــى الكلمــة يمكــن أن تكــون هــي ماســيق�سي علــى وجــود 

الصنــدوق. حيــث كانــت حصيلــة هــذا التطــور ارتفــاع الهــوة 

وهــو   البشــرية   المجتمعــات  فــي  أهميــة  المعاييــر  أكثــر  بيــن 

التاريــخ.  فــي  لــه  لامثيــل  مســتوى  إلــى  الاجتماعــي  التفــاوت 

مــا  فــي مجتمــع  الامســاواة  كانــت  كلمــا  أنــه  فولــف  ويقــرر 

وانــدلاع  اجتماعيــة  توتــرات  نشــأة  احتمــال  كان  أكبــر، 

أكبــر. وثــورات  إنقابــات 

الثانــي  الفصــل  فــي   - بالحديــث  كتابــه  فولــف  ويختــم 

والعشــرون- عــن عاقــة ألمانيــا والصنــدوق ونذيــر الشــؤم 

ضــد  أوربــا  كفــاح  كان  حيــث  الأخيرلهــا،  بمثلــه  الــذي 

قــد  المخاطــر  عاليــة  العقاريــة  الرهــون  أزمــة  انعكاســات 

أسفر عن تورط المنطقة النقدية الموحدة في أزمة اليورو 

وجعــل حكومــة برليــن تواجــه مشــكاتٍ عظيمــة. فالحقيقة 

أن الجميــع - الإتحــاد الأوربــي والولايــات المتحــدة- تعاهــدوا 

-بتعبيــر فولــف- علــى إكــراه ألمانيــا لإعــان التزامهــا بالبقــاء 

قســط  بأكبــر  للمســاهمة  بالإضافــة  اليــورو،  حظيــرة  فــي 

لتمويــل  أوربيــة-  اقتصاديــة  قــوة  أكبــر  مالي-باعتبارهــا 

الصنــدوق لتســهيل الاســتقرار المالــي الأوربــي. ويقــرر فولــف 

أن ثمــن نجــاح ألمانيــا فــي تبــؤ مركــز »القاطــرة الاقتصاديــة« 

الأجــور  أصحــاب  مــن  الماييــن  دفعــه  الأوربــي  الإتحــاد  فــي 

قوائــم  فــي  والمدرجيــن  بالإعــارة  والعامليــن  المنخفضــة 

عبــارة  تظــل  هــؤلاء  إلــى  فبالنســبة  الاجتماعيــة،  الرعايــة 

لهــا.  الفــرص« كلمــة غريبــة لا معنــى  فــي  »المســاواة 


